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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. 

من جملة اهتمامات «المجمع العالمي لأهل البيت,عليهم اسلام» التعريف بمدرسة أهل بيت 
النبوة والعصمة سلام الله عليهم في شتى جوانبهاء الفكرية والفقهية» وبين يدي القارئ الكريم 
كتاب قيّم عرض فيه مؤلفه الكبير السيد عبد الحسين شرف الدينقدس سرم ما ورد عنهم(عليهم 
السلا في مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وكثر فيها الجدال» وهي مسألة «المسح 
على الأرجل أو غسلها في الوضوء»» وقد أجاد Cal gall‏ رضوان الله عليه الاستدلال والنقض 
والإبرام» وكشف اللثام عن وجه Led Gall‏ حتى سطع» وبين جوانب الضعف في أدلة من 
خالفهم. 

وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات خاليا عن الهوامش المفيدة ومن دون تحقيق ولا تخريج 
للأحاديث والأقوال. مما دفع المجمع العالمي لأهل البيترعيهم اسلام) لاعادة طبعه بحلة جديدة 
مزينة بالهوامش والتعليقات الضرورية مما يسهل الأمر على القارئ والمحقق» ويرجع 
النصوص والأقوال إلى مصادرها ومآخذها. 

نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


المعاونية الثقافية 


في المجمع العالمي JA‏ البيت(عليهم السلام) 
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EAN‏ اال مر ق 

اختلف علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوءء فذهب فقهاء الجمهور 
ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الغسل فرضا على التعيين» وأوجب داود بن علي 
الأصفهاني» والناصر Gall‏ من أئمة الزيدية» الجمع بين الغسل والمسح, ورب قائل منهم 
بالتخيير بينهما» والذي عليه الإمامية (تبعا لأئمة العترة الطاهرة(عليهم السلام) مسحها فرضاً 
Oiza‏ 


حجة الإمامية 


هي قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين). 

وقد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به Stunde‏ إذ قال: 
حجة من قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في قوله: (وأرجلكم) قال: فقراً 
ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم - في رواية أبي بكر عنه - بالجر» وقرأ نافع وابن 
ple‏ وعاصم - في رواية حفص عنه ‏ بالنصب (قال): فنقول: Lol‏ القراءة بالجر فهي 
تقتضي OS‏ الأرجل معطوفة على الرؤوسء فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في 
الأرجل. قال: فإن قيل لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوارء كما في قوله: جحر ضب 
خرب» وقوله: كبير أناس في بجاد مزمل؟ قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: أن الكسر على 
الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعرء وكلام الله يجب تنزيهه 
عنه. وثانيها: أن الكسر رعلى الجوار, Lai!‏ يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما 
في قوله: جحر ضب خرب» فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل 
للجحرء وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون 
بدون حرف العطف» واما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب. (قال): وأما القراءة 
بالنصب فقالوا أيضا: إنها توجب المسح. وذلك لأن قوله: (وامسحوا برؤوسكم) فرؤوسكم في 
محل النصب ببامسحوا لأنه المفعول به ولكنها مجرورة رلفظا] بالباء» فإذا عطفت الأرجل 
على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس ورجاز, الجر عطفا على 

)1( نقل ذلك عنهما فخر الدين الرازي حول Al‏ الوضوء من تفسيره الكبير» ج: 11» ص: 161. وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس 
الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآية والأخبارء فأوجبا الجمع عملا بهما معا. 

)2( كالحسن البصري» ومحمد بن جرير الطبري Lad‏ نقله عنهما الرازي في تفسيره الكبير» ج: 11 ص: 161 وغيره وكأنهما 
حيث كان كل من الكتاب والسنة حقا لا يأتيه الباطل» رأيا أن كلا من المسح والغسل Ga‏ وأن الواجب أحدهما على سبيل التخيير. 

)3( وهذا مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والامام أبي جعفر محمد بن علي الباقر(عليهما السلام) فيما ذكره 
الرازي في تفسيره» ج: 11» ص: 161 MG‏ عن تفسير القفال. قلت: وعليه سائر أئمتنا(عليهم السلام). 


(4) وهذا في كلام العرب كثيرء قالوا: ليس فلان بعالم ولا عاملا = 
= وأنشد د بعضهم: 
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الظاهر. (قال): إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: 
(وأرجلكم) هو قوله: OV gamely)‏ ويجوز أن يكون هو قوله: Oh gla‏ لكن العاملان إذا 
اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى. (قال): فوجب أن يكون عامل النصب 
في قوله: روأرجلكم) هو قوله: روامسحوا)» (قال): فثبت أن قراءة روأرجلكمبنصب اللام توجب 
المسح أيضا. (قال): ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد( 
ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. 

هذا كلامه بلفظه(9) لم يتعقبه» ولكنه قال: إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل» 
والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس» فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط» فوجب المصير 
إليه191) (قال): وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها... الخ. 

قلت: أما أخبار الغسل فستعلم sly‏ أئمة أهل البيت(عليهم السلام) وأوليائهم فيها قريباً إن شاء 
الله تعالى. 

Ul,‏ قوله oh‏ الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة»ء بل هما حقيقتان لغة وعرفا 
وشر OMe‏ فالواجب إذآ هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها. لكن الإمام الرازي 
وقف بين محذورين هما: مخالفة الآية المحكمةء ومخالفة الأخبار الصحيحة في نظره» فغالط 
نفسه بقوله: ان الغسل مشتمل على المسح وإنه أقرب إلى الاحتياط وإنه يلزم مقام المسح؛ 
ظنا منه أنه قد جمع بهذا الآية والاخبار» ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ولولا أن 
الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائما مقامه» فأمعن وتأمل 
ملياً. 

وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربية» منهم الفقيه البحاثة الشيخ 
ابراهيم الحلبيء إذ بحث الآية في الوضوء من كتابه ‏ غنية المتملي في شرح منية المصلي 
على وجوهكم والجر على الجوار. (قال): والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في 

معاوي إننا بشرٌ فأسجح *** فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

هل أنت باعث دينار لحاجتنا *** أو عبد رب أخا عون بن مخراق 

ينصب عبد lihe‏ على موضع دينار. 

(5) بل يجب ذلك» ولا يجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعه. 

(6) بل لا يجوز ذلك قطعا لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه» وهذا ممنوع باتفاق Jal‏ اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف 
والمعطوف عليه بمفرد فضلاً عن الجملة الأجنبية. 

)7( ليس هنا إلا عامل واحد وهو وامسحوا لما بيناه. 

(8) بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا. 

(9) فراجعه في ص: 161 من الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة. 

(10) لا يأتي الاحتياط إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين. 


GY (11)‏ الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو قليلاء والمسح مأخوذ في مفهومه عدم السيلان والاكتفاء 
بمرور اليد على الممسوح. 
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القراءتين» ونصبها على المحل» وجرها على اللفظ (قال): وذلك لامتناع العطف على 
وجوهكم للفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي روامسحوا برؤوسكم. (قال): 
والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملة. (قال): ولم نسمع في الفصيح: ضربت 
زيدا ومررت ببكر وعمرآء بعطف عمراً على زيداً. (قال): وأما الجر على الجوار فإنما 
يكون على قلة في النعت» كقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب» وفي التأكيد كقول الشاعر: 
يا صاح ah‏ ذوي الزوجات كلهم *** أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 

بجر كلهم على ما حكاه الفراء. 

(قال): وأما في عطف Guill‏ فلا OY cys‏ العاطف يمنع المجاورة. هذا كلامه 
بنصه120). 

وممن نهج هذا المنهاج الواضح الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الهادي المعروف بالسندي 
في حاشيته على سنن ابن ماجة إذ قال (بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو المسح): وإنما كان 
المسح هو ظاهر GY GUS‏ قراءة الجر ظاهرة cad‏ وحمل قراءة النصب عليها بجعل 
العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح به النحاة. 
(قال): لشذوذ الجوار وإطراد العطف على المحل. (قال): وأيضا فيه خلوص عن الفصل 
بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه. فصار ظاهر القرآن هو المسح. هذا نص(13), 
لكنه كغيره أوجب حمل القرآن على الأخبار الصريحة بالغسل. 

وتفلسف الإمام الزمخشري في كشافه حول هذه الآية إذ قال: الأرجل من بين الأعضاء 
الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي Alc‏ 
فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح» ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 
عليها (قال): وقيل: (إلى الكعبين) فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة»ء OY‏ 
المسح لم تضرب له غاية في الشريعة“'. 

هذه فلسفته في عطف الأرجل على الرؤوسء وفي ذكر الغاية من الأرجل» وهي كما ترى 
ليست في شيء من استنباط الأحكام الشرعية من الآية المحكمةء ولا في شيء من تفسيرهاء 
ولا الآية بدالة على شيء منها بشيء من الدوال» وإنما هي تحكم في تطبيق AY!‏ على مذهبه 
Ya‏ عن استنباط المذهب من ALY!‏ وقد أغرب في تكهنه بما لا يصغي إليه إلا من كان 
غسل الأرجل عنده مفروغا عنه Sas‏ الضرورة الأوليةء Lal‏ مع كونه محل النزاع فلا يؤبه 


)12( فراجعه في ص: 16 من غنية المتملي المعروف بحلبي كبيرء وهو موجود أيضا في مختصره المعروف بحلبي صغيرء 
وكلاهما منشور مشهور. 

)13( في تعليقته على ما جاء في غسل القدمين ص: 88 من الجزء الأول من شرح سنن ابن ماجةء والذين صرحوا بما صرح به 
الرازي والحلبي والسندي كثيرون لا يسعنا استقصاؤهمء فحسبنا هؤلاء الأئمة الثلاثة عليهم رحمة الله تعالى. 

(14) الزمخشريء الكشاف» ج: 1 » ص: 611. 
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به» ولا سيما مع اعترافهم بظهور الكتاب في وجوب المسح» وحسبنا في ذلك ما توجبه 
القواعد العربية من عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة بالاجماع نصا وفتوى. 


نظرة في أخبار الغسل 


أخبار الغسل قسمان: منها ما هو غير دال عليه» كحديث عبدالله بن عمرو بن العاص إذ 
قال كما في الصحيحين 27‏ : تخلف عنا النبيرصلى الله عليه وآلمفي سفر سافرناه معه فأدركنا 
وقد حضرت صلاة العصرء فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: Jag,‏ للأعقاب من UW‏ )7 

وهذا لو صح لاقتضى المسح إذ لم ينكره(صلى انه عليه وال عليهم بل أقرّهم عليه كما ترى 
وإنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم» ولا غرو فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة بوالين على أعقابهب 
ولا سيما في السفرء فتوعّدهم بالنار SUD‏ يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة. 

ومنها ما هو دال على الغسل؛ كحديث حمران مولى عثمان بن عفان» إذ قال: رأيت 
عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في 
الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الحديث277). وقد cle‏ فيه: ثم غسل كل رجل ثلاثا. 
ثم قال: رأيت النبي(صلى الل عليه Lee shall,‏ نحو وضوئي. ومثله حديث عبدالله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري وقد قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله(صلى الله عليه وآلم Load‏ بإناء فأكفاً 
منها على يديه. الحديث"'. وفي آخره: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم قال: هكذا كان 
وضوء رسول اللهرصد الله عليه وآلم. إلى غير ذلك من أخبار جاءت في هذا المعنى» وفيها نظر 
من وجوه: 

أحدها أنها جاءت dallas‏ لكتاب الله عزوجل ولما أجمعت عليه أئمة العترة الطاهرة(عليهم 
السلام)!19). والكتاب والعترة ثقلا رسول اللهرصد ال عليه وآلم لن يفترقا fash‏ ولن تضل الأمة ما 
إن تمسكت بهما. فليضرب بكل ما خالفهما عرض الجدار. 

وحسبك في إنكار الغسل ووهن أخباره ما كان من حبر الأمة وعيبة الكتاب والسنة عبدالله 
بن عباس إذ كان يحتج للمسح فيقول: افترض الله غسلتين ومسحتين» ألا ترى أنه ذكر التيمم 
فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين؟20. 

(15) صحيح البخاريء ج: 1» GUS‏ العلم» باب 3 و 30 » ص: 21 و 32» وج: 1» GUS‏ الوضوءء باب 627 ص: 49» وصحيح 
مسلم» ج: 3» GUS‏ الطهارة» باب غسل الرجلين» ص: 131. 

)16( هذه الكلمة - ويل للأعقاب من النار - جاءت Laf‏ في حديث كل من عمرو وعائشة وأبي هريرة صحيحة على شرط 
ظ cl‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج:1 » كتاب الوضوء» باب 28 ص: AD‏ 

)18( أخرجه مسلم في صحيحه»ء ج: 3 كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء» ص: 122. 


)19( أجمعوا(عليهم السلام) على وجوب المسح» وتلك نصوصهم في وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةء باب وجوب 
المسح على الرجلين» ص: 418 - 423. وفي سائر المؤلفات في فقههم وحديثهم. 
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وكان يقول: الوضوء غسلتان ومسحتان. ولما بلغه أن AM‏ بنت معوذ بن عفراء 
الأنصارية تزعم أن النبي(صد اله عليه (ati,‏ توضأ عندها فغسل رجليهء أتاها يسألها عن ذلك» 
وحين حدثته به قال - غير مصدق بل منكراً ومحتجا ‏ : إن الناس أبوا إلا الغسل» ولا أجد في 
US‏ الله إلا المس-(22. 

ثانيها: أنها لو كانت Ga‏ لأربت على التواتر GY‏ الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في 
الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائهاء أحرارها ومماليكهاء وهي حاجة لهم ماسة في 
كل يوم ALI,‏ فلو كانت غير المسح المدلول عليه بحكم AY)‏ لعلمه المكلفون في age‏ النبوة 
وبعده ولكان مسلما agin‏ ولتواترت أخباره عن النبي(صلى الله عليه (all‏ في كل عصر ومصر 
فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للريب فيه ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا الوهن المسقط لتلك 
الأخبار عن درجة الاعتبار. 

ثالثها: أن الأخبار في نوع طهارة القدمين متعارضة بعضها يقتضي الغسل كحديثي 
حمران وابن عاصم وقد سمعتهماء وبعضها يقتضي المسح كالحديث الذي أخرجه البخاري 
في صحيحه)» ورواه كل من areal‏ وابن أبي Pini‏ وابن أبي عمر البغوي٠٠‏ 
والطبراني”2والماوردي كلهم من طريق كل رجاله ثقات© عن أبي الأسود عن عباد بن 
تميم المازني عن أبيه قال: رأيت رسول اللهرصد اله عليه والم Lie gis‏ ويمسح الماء على رجليه. 

وكالذي أخرجه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني Quel‏ عن الباقررعليه اسلا أنه 
حكى وضوء رسول اللهرصلى لله عليه وآلم فمسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد 
CORP‏ 

LS,‏ في مجمع البيان عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول اللهرصلى الله عليه وآلوفمسح 
غلى OVagle y‏ 


LS (20)‏ في صفحة 433 من الجزء التاسع من كنز العمال وهو الحديث 26842 

(21) كما في ص433 من الجزء التاسع من الكنز وهو الحديث 26840. ومنه أخذ الإمام الشريف بحر العلوم في منظومته 
الفقهية درة النجف إذ يقول: 

إن الوضوء غسلتان Laie‏ *** ومسحتان والكتاب معنا 

فالغسل للوجه ولليدين *** والمسح للرأس وللرجلين 

)22( اخرجه ابن ela Lad dale‏ في غسل القدمين من سننه؛ ج: l‏ ح: 458 ص: 6156 وغير واحد من اصحاب المسانيد. 

(23) في الاصابة لابن حجر العسقلاني في ترجمة تميم بن زيد المازني (1 / 187): أخرجه البخاري في تأريخه.. ولكننا لم نعثر 
عليه لا في الصحيح ولا في التأريخ في الطبعات المتوفرة لديناء ولعله مما اسقطته أيدي التحريف. 

)24( مسند أحمد بن حنبل» ج: 4؛ ح: 16019 ص: 40. 

)25( راجع: المصنف لابن أبي شيبةء ج: 1» GUS‏ الطهارة» باب المسح على القدمين» ص: 30. 

(26) راجع تفسير allea)‏ التنزيل) للبغوي الشافعي» ج: 2» سورة المائدة» الآية )6(6 ص: 16. 

)27( الطبراني» المعجم الكبير» ج: 2« ح: 1286 ص: 60. 

(28) لم نعثر على الحديث في كتاب الحاوي الكبير للماوردي ولكن هناك آخر في معناه. 

(29) وصفهم بكونهم كلهم ثقات ابن حجر العسقلاني حيث اورد هذا الحديث في ترجمة تميم بن زيد من الجزء الأول من 
الاصابة» ص: 187» Sii‏ عمن ذكرناهم من اصحاب المسانيد. 

)30( راجع وسائل الشيعة للحر العاملي»ء ج: 1ء GUS‏ الطهارة؛ باب 23ء ح: 61076 ص: 414. 
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وحيث تعارضت الأخبار كان المرجع كتاب الله عزوجل لا نبغي عنه حولا. 


K K OK 


)31( الطبرسيء مجمع البيان» ج: 63 ص: 164. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان 


ربما احتج الجمهور على غسل الأرجل أنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن 
المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كان القدمان لا ينقى دنسهما إلا بالغسل غالبا بخلاف 
الرأس فإنه ينقى غالبا بالمسح. 

وقد قالوا: إن المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة» حتى الشرع 
Lay‏ فيها معنيين: معنى مصلحيا ومعنى hale‏ وعنوا بالمصلحي ما يرجع إلى الأمور 
المحسوسة» وبالعبادي ما يرجع إلى زكاة النفس. 

فأقول: نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده في كل ما كلفهم به من أحكامه 
الشرعيةء فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم» ولم ينههم إلا عما فيه مفسدة لهم» لكنه مع ذلك لم 
يجعل شيئا من مدارك تلك الأحكام منوطا من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد» بل 
تعبّدهم بأدلة قوية عيّنها لهم» مندوحة gic‏ إلى ما سواهاء وأول تلك AT)‏ الحكيمة كتاب الله 
عزوجل وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوءء فلا مندوحة عن البخوع لحكمه» Lal‏ 
نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من إحرازه قبل المسح عليهاء عملا بأدلة خاصة دلت على 
اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع Cand‏ ولعل غسل رسول الله(صلى الله عليه 
وآلم المدّعى في أخبار الغسل إنما كان من هذا الباب» ولعله كان من باب التبرّد أو كان من 
باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء والله تعالى أعلم. 

تنبيه 

أخرج ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه من طريق أبي إسحاق عن أبي حية: 
قال: رأيت عليا Le gi‏ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيك737)(صلى الله 
عليه وآله). 

قال السندي ‏ حيث انتهى إلى هذا الحديث في تعليقته على السنن ‏ : هذا رد بليغ على 
الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث «الغسل» من رواية علي. (قال): ولذلك ذكره 


(32) ولذا ترى حفاة الشيعة والعمال منهم كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة 
المشروطة بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضأوا فمسحوا عليها نقية جافة. 
)33( ابن ماجةء سنن ابن ماجةء ج: GUS ٠1‏ الطهارة» باب غسل القدمين» ح: 456 ص: 155. 
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في هذا الباب. جزاه الله خیر 4 . 

هذا كلامه بلفظله dic ail Lic‏ عن الإمام اين dale‏ وسائر علماء الجمهور» agild‏ يلون 
سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات: 

الأولى: ol‏ أبا حيّة راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات» وقد أورده الذهيئ في All‏ 
من ميزانه فنص على أنه لا يعرف» ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد الفرضي النص على 
أنه مجهول. ثم قال: وقال أبو زرعة: Y‏ يسمي ,)635 قلت: أمعنت Gay‏ عن ai‏ حية فما أفادني 
Adel ety gall ay E‏ افا AMA!‏ ماق خد واه pled celled‏ 

الثانية: أن هذا الحديث تفرد به أبو FO Glaus!‏ وقد شاخ ونسي واختلط فتركه OM Ali‏ 
ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية C9 itall‏ فعابهم الناس بذلك©. ولا 
كرو فاع Call‏ إذا اخلط سقط امن حديقة كل didesa jpn) al Le‏ الاختلاط 
سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث» أم جهل تاريخ صدوره» oy‏ العلم الإجمالي 
في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الأطراف كلها كما هو مقرر في أصول الفقه. 

الثالثة: أن هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنينرعليه السام »موعن 
أ هى ال dat‏ وتآ وموضع y Ulan ll‏ مف الماك رط sll‏ حي 
والتنزيل» ويخالف GUS‏ الله عزوجل» فليضرب به عرض الجدار. 


(34) هامش المصدر السابق. 

(35) الذهبي» ميزان الاعتدال» ج: 4» الكنى؛ ترجمة رقم 10138 ص: 519. 

)36( كما نص عليه الذهبي حيث أورد LI‏ حيّة في الكنى من ميزانه ج: A‏ ص:519.: فقال: تفرد عنه أبو إسحاق بوضوء علي 
فمسح رأسه ثلاثا وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث ثلاثاً. 

)37( كما هو مذكور في أحواله ‏ واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ‏ من معاجم التراجم كميزان الاعتدال ج: 3» ترجمة رقم 
3» ص: 27 وغيره. 

(38) كما نص عليه الذهبي إذ أورد أبا حيّة وحديثه هذا في ميزان الاعتدال» ج: 4 ص: 519. 

)39( الذهبي» ميزان الاعتدال» ج: 2» ترجمة رقم 2921» ص: 686 قال: قال الإمام أحمد ‏ وقد ذكر زهير بن معاوية هو ثبت 
فيما روى عن المشايخ - (قال): وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخره» انتهى» وقال ابو زرعة: زهير بن معاوية ثقةء إلا أنه 
سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط؛ انتهى. وقال الذهبي (بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت): قلت: لين- = روايته عن 
أبي إسحاق من SB‏ أبي إسحاق لا من قبّله. 
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إلى الكعبين 


الكعبان في آية الوضوء هما مفصلا الساقين من القدمين9 بحكم الصحيح عن زرارة 
وبكير ابني أعينء إذ سألا الإمام الباقررعليه اسا»عنهما"“ء وهو الظاهر مما رواه الصدوق 
عله coal‏ وقد نص tl‏ اللفة على أن كل مقصل S aS lll‏ 

وذهب الجمهور إلى أن الكعبين هنا إنما هما العظمان النابتان في جانبي كل OY Glos‏ 
واحتجوا بأنه لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم لكان الحاصل في كل رجل ععبا faal s‏ 
فكان ينبغي أن يقول وأرجلكم إلى الكعاب كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفقاً واحدا 
قال: روأيديكم إلى المرافق). 

(قلت): ولو قال هنا إلى المرفقين لصح بلا اشكال» ويكون المعنى فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى مرفقي كل منكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين من كل منكم فتثنية 
الكلمتين في الآية وجمعهما في الصحة سواءء وكذلك جمع إحداهما وتثنية الأخرى ولعل 

هذا ا کان الخال في كل Ul teal CoS day‏ !ذا كان Atel)‏ كل dag‏ کین 
ذلا يق gadis‏ رجاه وه اجنم طلماء ag‏ على أن فت عا فر مال كعات 
البقر والغنم تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم يسمى كعبا أيضا“» وعليه 
فمسح كل رجل ينتهي إلى كعبين اثنين هما المفصل نفسه والكعب المستدير تحته. وفي تثنية 
الكعب في الآية دون المرفق نكتة لطيفة وإشارة إلى ما لا يعلمه إلا علماء التشريح فسبحان 


الخلاق العليم الحكيم. 


(40) وقيل هما قبتا القدمين كما في التهذيب للطوسي» ج: 1» ص: 74. والأول أحوط وأقوى. 

(41) الشيخ الطوسيء التهذيب» ج: 1» ح: 191 / 40» ص: 76. في حديث رواه بسنده الصحيح إليهماء وقد قالا للإمام(عليه 
السلام): فأين الكعبان؟ قال(عليه السلام): ها هناء يعني: المفصل دون عظم الساق. 

(42) روى الصدوق في «من لا يحضره الفقيه»» ج: 1» باب صفة وضوء النبي(صلى الله عليه وآله)» ص: 36 عن الباقر(عليه 
السلام) وقد حكى صفة وضوء رسول الله(صلى الله عليه «(Ally‏ فقال: ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه دون عظمي الساقين. 

)43( ومعاجم اللغة تعلن ذلك» فراجع مثلاً: القاموس المحيط للفيروزآبادي» ج: 1» ص: 124» مادة «كعب». 

(44) الرازيء التفسير الكبير: ج: 11» ص: 162. 

(45) وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني والأصمعي إلى ان الكعب في آية الوضوء إنما هو هذا العظم تحت الساق. وكان 
الأصمعي يقول: إن العظمين الناتئين في جانب الساق يسميان المنجمين» وظن الرازي أن هذا هو مذهب الإماميةء فرد عليهم بأن 
العظم المستدير الموضوع تحت الساق شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون بخلاف الناتئين في طرفي كل ساق فإنهما محسوسان قال: 
«ومناط التكاليف الظاهرة يجب أن يكون Gad‏ ظاهرا» كما في تفسيره الكبير» ج: 11» ص: 162 والجواب: أن الرازي لما رأى 
الإمامية يمسحون إلى مفصل الساق ظنهم يقولون بما قاله الشيباني والأصمعيء ولم يدر أن الكعب عندهم هو المفصل نفسه المحسوس 
المعلوم لكل أحد. 
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المسح على الخفين والجوربين 


اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخفين والجوربين اختلافا كثيرا لا يحاط به في هذه 
العجالة» وبالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه» وفي تحديد محله» وفي 
تعيين محله» وفي صفة محله» وفي توقيته» وفي شروطه» وفي نواقضه. 

أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال: 

tas)‏ الهوا؟ ما ب ورا 

ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر. 

ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين. والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر 
الأول وعن مالك )46( 

Lil‏ تحديد محله فاختلفوا فيه أيضا بين قائل بأن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وأن 
مسح أسفله مستحب/“., وقائل بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها“» وقائل ثالث بأن 
الواجب مسح الظهور دون البطون» فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب7”؛ ورب قائل 
بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجب2©. 

وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخقين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه 
قوم ومنعه آخرون!01. 

Lilly‏ صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرّقء فمنهم من قال بجواز المسح 
عليه ما دام يسمى GA‏ وإن تفاحش خرقه/22, ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف يظهر 
منه القدم ولو OPP yuu‏ ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق OOF jas‏ 

وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه» فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخقين يمسح 
عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة”» ومنهم من ذهب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص 
للحاضر ووقت آخر OO ilal‏ ولهم هنا اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافته. 


(46) نص على هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص 18 من الجزء الأول من كتابه بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد. 

)47( هذا رأي الشافعي» انظر ابن رشد» ص:19. 

)48( هذا مذهب ابن نافع انظر المصدر السابق. 

)49( هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين» انظر المصدر السابق. 

(50) هذا رأي أشهب» انظر المصدر السابق. 

)51( أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني» ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرونء انظر المصدر السابق. 

)52( هذا مروي عن سفيان الثوريء انظر ابن رشد» ص: 20. 

(53) هذا أحد قولي الشافعي في المسألةء انظر المصدر السابق. 

)54( هذا مروي عن مالك وأصحابهء وحدد أبو حنيفة الخرق بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع» انظر ابن رشدء ص: 20. 

)55( هذا مروي عن مالك» انظر ابن رشد» ص: 21. 
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وأما شرط المسح على الخقين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخقين بطهر 
الوضوءء وهذا الشرط قال به أكثرهم» لكن روي عن مالك عدم OM abel iS!‏ واختلفوا في 
هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خقيه ثم ail‏ وضوءه هل يكتفي Ley‏ كان Ade‏ من غسل 
رجليه قبل لبسهما al‏ لابد من المسح عليهما؟ فهنا قولان°. 

AGS النواقض المختلف فيها فمنها نزع الخف. فقد قال قوم ببقاء طهارته إذا نزع‎ Lill, 
ينقض الوضوء وليس عليه غسل رجليه» وقال بعضهم بانتقاض‎ Gia يحدث‎ in 
طهارته بمجرّد نزع خقيه» وقال آخرون ببقاء طهارته إن غسل قدميه بعد نزع الخقين» أما‎ 
إذا صلى ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما"؟., إلى غير ذلك من أقوال لهم مختلفة‎ 
في صدد تفصيلها.‎ GY) ومذاهب تتعلق بالمسح على الخقين متباينة لسنا‎ 

والذي عليه الإمامية خلفا عن سلف تبعا لأئمة العترة الطاهرةرعليهم اسلام - عدم جواز 
المسح على الخقين» سواء أكان ذلك في الحضر al‏ في السفر» وحسبنا حجة على هذا قوله 
Je‏ من قائل: («وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)» لاقتضائه فرض المسح على الأرجل 
أنفسها. 

فمن أين جاء المسح على الخقين؟ أنسخت هذه الآية؟ al‏ هي من المتشابهات؟ كلا بل هي - 
إجماعا وقول واحداً ‏ من المحكمات اللاتي al Ga‏ الكتاب» وقد أجمع المفسرون 20 على أن 
لا منسوخ في سورة المائدة المشتملة على Ag)‏ الوضوء إلا آية واحدة هي: (يا أيها الذين آمنوا 
لا تحلوا شعائر (aia)‏ )69 إذ قال بعضهم بنسخها دون ما Lal gus‏ من آيات تلك السورة المباركة. 

أما الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخقين فلم يثبت منها شيء على شرطناء 
وقد دلنا على وهنها مضافا إلى ذلك أمور: 

Wasi‏ : أنها Gels‏ مخالفة لكتاب الله عزوجلء والمأثور عن رسول اللهرصلى الله عليه وآلم أنه 
قال: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على کتاب الله فان وافقه فاقبلوه COP. ga BY g‏ 

ثانيها: أنها جاءت متعارضة في أنفسهاء ولذا كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين على 
مقتضاها كما علمته» مما أشرنا إليه Ly pd‏ فإنهم Lai!‏ تعارضوا في أقوالهم لتعارضهاء إذ هي 
مستندهم في تلك ODS BVI‏ 


)56( هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ انظر المصدر السابق. 

)57( ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب» وقد روى عن ابن القاسم عن مالك» انظر المصدر السابق. 

)58( فممن قال بالاكتفاء أبو حنيفة» وممن قال بعدمه الشافعي» انظر ابن رشد» ص: 22. 

)59( وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى» انظر ابن رشدء ص: 23. 

)60( هذا رأي الحسن بن حيء انظر ابن رشد» ص: 23. 

)61( ممن قال بذلك الشافعي» وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين» انظر ابن رشد» ص: 22. 
(62) نقل هذا الإجماع فخر الدين الرازي ص: 130 من الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير. 

(63) المائدة : 2. 

(64) تجد هذا الحديث في ص: 163 من الجزء الحادي عشر من تفسير الرازي. 
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ثالثها: إجماع أئمة العترة الطاهرة «علي وبنيه الأوصياء (عليهم السلام» على Jal‏ بعدم 
الأجناس والأنواع°)» وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار الجمهور7 الدالة على 
الجواز» والقاعدة المسلمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق منها كتاب الله عزوجل. هذا 
إذا تكافأت سنداً ودلالة» th,‏ يكافأ ثقل رسول اللهإصد ال عليه (ati,‏ وأعدال GUS‏ الله تعالى 
وسفن نجاة الأمة وباب حطتها وأمانها من الاختلاف. 

رابعها: أنها لو كانت Ga‏ لتواترت في كل عصر ومصرهء GY‏ الحاجة إلى معرفة طهارة 
الأرجل في الوضوء dala‏ - كما قلنا سابقا - عامة لرجال الأمة ونسائهاء وهي dala‏ لهم 
بالآية لعلمه المكلفون في age‏ النبوّة وبعده» ولكان مسلما agin‏ في كل خلف» ولا سيما مع 
مجيئه dale‏ محضة غير معقولة المعنى»ء غريبة في باب العبادات» تستوجب الشهرة 
بغرابتهاء ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها. 

خامسها: أنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بسورة المائدة» لأنها آخر سورة 
نزلت» وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام ديناء فواجبها واجب إلى يوم القيامة 
وحرامها حرام إلى يوم القيامة» كما نصّت عليه أم المؤمنين عائشة» وقد قالت لجبير بن 
نفير ‏ إذ حج فزارها ‏ : يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. قالت: Ul‏ أنها آخر سورة نزلت» 
فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام Op ga” yard‏ 


)65( كما اعترف به ابن رشد في أول صفحة 19 من الجزء الاول من بدايته» حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح. فقال: 
وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك» واعترف به ايض في ص: 19 حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح إذ قال: والسبب 
في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. (قال): وذلك انه ورد في هذا ثلاثة أحاديث. ثم اوردها بنصها فكان الاول فيها صريحا في كون 
الوقت ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» وكان الثاني نصا في الترخيص بالمسح على الخقين ما بدا للمكلف ان يمسح من 
غير توقيت لا في الحضر ولا في السفرء وكان نص الثالث مخالفا لسابقيه.. ومن أراد التوسّع في معرفة اختلاف الأئمة الأربعة حول 
هذه المسألة فعليه بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصرية. 

)66( روى إجماعهم(عليهم السلام) على هذا غير واحد من أعلام الاماميةء أحدهم الامام السيد علي الطباطبائي في كتابه البرهان 
القاطع؛ ج: GUS ٠1‏ الطهارة؛ كيفية مسح الرجلين» ص: 280-275 وأعلام الامامية يدينون لله متقربين اليه بالعمل على ما يقتضيه 
مذهب أئمة أهل البيت(عليهم السلام) في الفروع والاصول منذ عهدهم(عليهم السلام) إلى يومناء فهم أعرف الناس بفقههم وحديثهم 
ad" pss‏ وعلانيتهم. 

)67( أخبارهم المعارضة SUSY‏ الجمهور في هذه المسألة كثيرة» حتى قال الإمام الطباطبائي في برهانه القاطع» ج: ]6 US‏ 
الطهارة» كيفية مسح الرجلين» ص: 277 حيث ذكرها: ولا يبعد تواترها. 

)68( لكن الامام أبا حنيفة يرى ان الوضوء من الواجبات التوصليةء لا تتوقف صحته على نية كغسل الثوب المتنجسء وهذا الرأي 
في المسح على الخقين في الخصوص كما ترى» راجع: الفقه على المذاهب الخمسةء محمد جواد Agia‏ ص: 35. 

)69( أخرجه الحاكم في أول تفسير سورة المائدة ص: 311 من الجزء الثاني من المستدرك» ثم أخرج نحوه عن عبدالله بن عمرو 
بن العاص» وقال بعد إيراد كل من الحديثين: هذا حديث = = صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد أورده الذهبي في تلخيصه 
مرمزآ الى صحته على شرط الشيخين. 
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لكن الجمهور يتشبّثون في بقاء حكم المسح على الخقين بعد نزولها بحديث جريرء إذ بال 
ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول اللهدرصلى الك عليه (ally‏ بال ثم 
توضأ ومسح على Mage‏ 

رواه مسلم» وروى أن هذا الحديث كان يعجبهم» 5 le‏ ذلك بأن إسلام جرير كان بعد 
نزول Dax‏ 

قلت: بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجة الوداع مع ا ا 
وقد أمرهرصلى الله عليه (Ally‏ يومئذ - كما في ترجمته من الإصابة Mai‏ عن الصحيحين - 
يستنصت الناس2". 

فإسلامه لابد أن يكون قبل تلك الحجة» ونزول المائدة لم يكن قبلها Gas‏ 

وايضا اخرج الطبراني عن جرير قال: قال رسول الته(صلى الله عليه وآله): (إن أخاكم النجاشي 
قد 0 وموت النجاشي إنما كان قبل نزول المائدة إذ لا كلام في انه مات قبل السنة 


وللقسطلاني هنا تشيّث آخر غريب إذ قال حول المسح على الخقين - : وليس المسح 
بمنسوخ» لحديث المغيرة |الصريح بمسح النبي(صلى اله عليه ABR (Ally‏ في غزوة تبوك» وهي 
آخر غزواته» والمائدة نزلت قبلها في غزوة المريسيع. إلى آخر TINS‏ 

قلت: غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلقء كانت لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس» 
وقيل: سنة أربع كما في صحيح glad)‏ عن ابن عقبة» وعليه جرى النووي في 
الروضة؛ وقيل: سنه ست للهجرة» وقد نزلت بعدها المائدة وكثير من السورء وإنما نزلت 
فيها آية التيمّم» وهي قوله تعالى في سورة النساء: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو sla‏ أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم إن الله 
كان غفوراً رحيما). 


)70( مسلم» صحيح مسلم» ج: 63 كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ص: 164. 

(71) قال النووي في تعليقه على هذا الكلام: إن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين» فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية 
المائدة» فلما كان إسلامه متأخراً Ude‏ أن حديثه يعمل به. إلى آخر كلامه. قلت: من أين لنا العلم بتأخره وقد بيّنا في الأصل تأخر 
المائدة؟ 

)72( العسقلاني» الاصابة» ج: 1» ص: 234. 

(73) وحسبك ما أخرجه البخاري في صحيحه في الجزء الخامس في كتاب التفسير في تفسيره لسورة المائدة من نزول بعض 
آياتها على رسول الله(صلى الله عليه (Ally‏ يوم عرفة وهو على راحلته في حجة الوداع. 

)74( الطبرانيء المعجم الكبير» ج: 2 ح: 2346( ص: 323 

(75) ابن الأثيرء الكامل في التأريخ» ج: 62 ص: 292 يقول: في السنة التاسعة نعى النبي(صلى الله عليه وآله)النجاشي للمسلمين. 

)76( القسطلاني» ارشاد الساري» ج: 1» كتاب الوضوءء باب المسح على الخفين» ص: 499. 

)77( صحيح البخاري» ج: 65 كتاب المغازي» غزوة المريسيع» ص: 54. 
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والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه أسباب jill‏ 5 795 فراجع» 
لتكون على يقين من أن القسطلاني قد اشتبهت عليه آية الوضوء بآية التيمم» على أن المغيرة 
وجريراً ممن لا نحتج بهم» وعن قريب تقف على ما أرابنا في المغيرة» ولجرير سيرة مع 
الوصي(عليه السلام) أوجبت لنا الريب فيه Laj‏ 

سادسها: أن عائشة أم المؤمنين كانت على مكانتها من الدراية والفطنة ومكانها من مهبط 
الوحي والتشريع ‏ تنكر المسح على الخقين أشد الإنكارء وابن عباس وهو حبر الأمة وعيبة 
الكتاب والسنة بلا مدافع ‏ كان من أشد المنكرين أيضاء وقد بلغا في إنكارهما أبعد غاية يندفع 
فيها المنكر اندفاع الثائرء ألا تمعن معي في قولها: GY‏ تقطع قدماي أحب Coll‏ من أن 
احترامهاء وإذا كانت هذه أقوال المشافهين بها العارفين بغثها وسمينهاء فكيف يتسئى U‏ 
الركون إليها على بعدنا المتنائي عنها قرونا وأحقابا؟ 

ومن أمعن محررآ في إنكار الأدنين من رسول اللهرصلى اله عليه (all,‏ كزوجته وابن عمه 
وسائر الهداة القادة من عترته اضطره ذلك إلى الريب في تلك الأخبار. 

ومن هنا نعلم أن القول بتواترها إسراف وجزاف. أتبلغ حد التواتر ثم يجهلها هؤلاء 
السفرة البررة؟! أو يتجاهلونها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبدالله بن عمر EO‏ والإمام مالك في إحدى الروايتين 
عنه(!؟» ولا غيرهما من السلف الصالح وصالح المؤمنين. 

وأجحف كل الإجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين52, 
ويرى أن المسح على الخقين لا هو من أصول الدين» ولا هو من الضروريات من فروعه؛ 
ولا هو مما افترضه الكتاب» ولا هو بإجماع الأمة ‏ مما أوجبته السنة» وإنما هو مجرد 
رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم. فأي جناح بتركه عملا بما افترضته آية 
الوضوء؟ وقد أجمع أهل القبلة على صحة العمل بمقتضاهاء وتصافقوا على استباحة الصلاة 
الصلاة فيه Uae‏ خلاف بين المسلمين. فهل يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط؟! وما رأيكم 


(78) الواحدي» أسباب النزول» ص: 102 

(79) تجد قولها هذا في صفحة 163 من e jall‏ الحادي عشر من تفسير الرازيء وهناك كلمة ابن عباس. 

(80) قال عطاء كما في ص: 164 من الجزء الحادي عشر من تفسير الرازي: كان ابن عمر يخالف الناس في المسح على 
الخقين» لكنه لم يمت حتى وافقهم. قلت: وإنكاره على سعد إذ رآه يمسح على خقيه ثابت في صحيح البخاريء؛ ج: 1» كتاب الوضوءء 
باب المسح علي الخقين» ص: 58 

(81) تجد الروايتين عنه في ص: 164 من الجزء الحادي عشر من تفسير الرازي» وفي مظان ذلك من الكتب الفقهية. 

)82( فممن قال ذلك الكرخيء كما نقله عنه القسطلاني في إرشاد الساريء ج: 1» كتاب الوضوءء باب المسح على الخف» 
ص: 499 
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في عائشة وعلي(عليه السلام) وابن عباس وسائر آهل البيت(عليهم السلام) إذ لم يروا المسح على 
الخقين يا مسلمون ؟! 


المسح على العمامة 


as‏ كلد ونا إن صم ys‏ الج على oll EA TES TE‏ و ےک 
ومالك» وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والثوري“. 
والخلاف منقول عن غيرهم أيضاء فقالوا بالجواز قياسا على الخف» She g‏ بحديث المغيرة 
بن شعبة أن رسول اللهرصد الل عليه وال مسح بناصيته وعلى العمامة» وفي بعض طرقه أنه 
مسح على العمامة ولم يذكر الناصية2©. 

وحسبنا كتاب الله عزوجل روامسحوا برؤوسكم) وسنة رسوله مسحه بناصیته(صلی الله عليه 
وآلم» وهذا مسلم لا يحتاج إلى بيان» والإجماع منعقد عليه Y giia‏ ومحصلاً والحمد لله رب 
العالمين. 

ولا das‏ لهم بالقياس على الخف GY‏ دين الله لا يصاب بالقياس على أن المسح على 
الخف كما علمت. 

Li‏ حديث المغيرة فباطل» وإن أخرجه مسلم. وقد قال فيه gil‏ عمر بن عبد البر: إنه حديث 
plea‏ 69( قلت: ولعل LÍ‏ حنيفة والشافعي ومالكا إنما لم يأبهوا به لكونه معلولا عندهم Laj‏ 

وللمغيرة سيرة مكر وخداع وتقلب واحتيال» وارتماس في الموبقات وانغماس في 
الشهوات» وانطلاق في الغدر وتجاوز للحدود فيما يحب وفيما يكره» ولا سيما مع من يواليهم 
من أعداء آل محمدرصلى الل عليه وآلم» ومع من يعاديهم من أولياء الله ورسوله. 

دخل في الإسلام Gia‏ لدمه من بني مالك» وذلك أنه وفد مع جماعة من أشرافهم على 
المقوقس وهو في الإسكندرية» ففاز المالكيون دونه بجائزة الملك» فحمله الطمع بها على 
الغدر بهم» فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته فجعل يسقيهم حتى إذا أخذ السكر 
مأخذه من مشاعرهم عدا agile‏ فقتلهم عن آخرهم» فصفت له أموالهم» وحيث لم يجد 
معتصما من أهلهم غير الالتحاق بالإسلام وفد على رسول اللهرصلى الله عليه (Ally‏ وهو في 
المدينة» فدخل عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداًرصلى اله عليه (ally‏ رسول اللهء فقبل إسلامه 
جريا على سئته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين» وحين عرض عليه أموال بني مالك 


)83( هذا الخلاف نقله ابن رشد في بدايته» ج: 1»ء ص: 13ء عن أحمد وأبي ثور والقاسم بن سلام؛ ونقله الرازي في تفسيره» ج: 
1» ص: 160» عن الأوزاعي والثوري وأحمد. 

)84( صحيح مسلم» ج: 63 GUS‏ الطهارة» باب المسح على مقدّم الرأس» ص: 171 - 174. 

(85) نقله عنه ابن رشد في ص: 14 من الجزء الاول من بدايته. 
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ترقع عنهاء وكان له أخذهاء لأنها من أموال المحاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالىء 
لكن لما كان أخذها غدرآ أبت نفسه القدسية قبولها فأوفرها عليه( . 

إن اسلامه هذا يعطيك صورة من مبادعه ودواعيه» وقد شهد عليه gil‏ بكرة - وهو من 
فضلاء الصحابة ‏ وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة 17 
O75 yagi‏ فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولي الألباب ؟! 


(86) أخرج هذه القضية ابن سعد في ترجمة المغيرة ص: 285» من الجزء الرابع من كتاب الطبقات بسنده إلى المغيرة نفسه قال: 
كنا قوم من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات» فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم» فأجمع نفر من بني مالك الوفود 
على المقوقس وأهدوا له هداياء فأجمعت الخروج معهم. الحديث» وقد سمعت مضمونه. 

)87( تجد تفصيلها في ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفيات الأعيان لابن خلكان» ج: 6 ص: 364. وأشار إليها أصحاب 
المعاجم في التراجم. إذ ترجموا المغيرة والشهود عليه وهم: أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابيان ونافع بن الحارث بن كلدة وزياد بن 
أبيه» وهي مما لا يخلو منها GUS‏ يشتمل على حوادث سنة 17 للهجرة. 
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هل لمسح الرأس حد؟ 


ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا للمسوح» بل يكفي عندهم 
مستا ولى lily‏ مصاديقه al‏ ف0 they‏ مذهب الفاق Least‏ وذهب الإماماك .مالك 
وأحمد وجماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس A‏ وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن 
الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع» حتى أن من مسحه بأقل من ذلك لا يجزئ Posie‏ 

حجتنا في ذلك قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) إذ المراد إلصاق المسح بالرأس مطلقاء 
وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع» يتحقق بأقل مسمّى المسح» ولو بجزء من إصبع ممر" 
له على جزء من الرأس» ولا دليل على شيء مما قالوه بالخصوصء ولو أراد الاستيعاب 
لقال سبحانه: وامسحوا رؤوسكمء كما قال: (فاغسلوا وجوهكم). ولو كان المراد قدراً 
مخصوصا لبيّنه كما فعله في غسل اليدين إذ قال: (إلى المرافق) وفي مسح الرجلين إذ قال: 


(إلى الكعبين). 
1- مسح الأذنين: 


أجمع الإمامية ‏ تبعا لائمة العترة الطاهرة(عليهم اسلا - على أن مسح الأذنين ليس من 
الوضوء في شيء» إذ لا دليل عليه من GUS‏ أو سئة أو cg len}‏ بل صريح الكتاب أن 
الوضوء غسلتان - للوجه ولليدين ‏ ومسحتان - للرأس وللرجلين - . 

وقال الحنابلة بافتراض مسح الأذنين مع سماخيهما"» ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي 
حنيفة وأصحابه وقال: قال الشافعي ومالك: مسحهما سئة. واختلفوا في تجديد الماء لهما 
وعدم تجديده» وش قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. وقال آخرون: يمسح 


)88( وحيث كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يمسح على مقدّم رأسه اختصوه بالمسح اقتصارا على القدر المتيقن. 
)89( نقله عنهم ابن رشد في بدايته» ج: 1» ص: 12. 
(90) الجزيريء الفقه على المذاهب الأربعةء ج: 1» GUS‏ الطهارة» فرائض الوضوء» ص: 62. 
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باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع ta ll‏ ويستحب الشافعي فيهما التكرار كما يستحبه 
ميت ولتت 

ارا at daly el‏ انيع متها og EE Gt, clans‏ رس د TE‏ تيء 
منهاء وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل بها Lad‏ بينهم. 

لكن أئمة الهدىرعيهم السلا من ثقل رسول اللهرصلى àl‏ عليه (ay‏ لم يأبهوا بها وهم أهل بيت 
النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان. 


2 - هل يجزئ غسل الرأس Yas‏ عن مسحه: 

أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه؛ غير 
أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته» فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه 
خلاف ما أمر الله به» والشافعية قالوا: إنه ليس بمكروه ولكنه خلاف الأولى. والحنابلة قالوا: 

أما الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن 
رسول اللهرصلى اله عليه (ally‏ من مسح ناصيته الشريفة دون غسلهاء وإذن يكون تشريعاً في 
العبادة ULL‏ في نفسه مبطلا Ugh‏ وقد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل والمسح حقيقتان 
مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر. 


3 - الترتيب في الوضوء: 

أجمع الإمامية ‏ تبعا لأئمة العترة الطاهرةرعليهم اسلام - على اشتراط الترتيب في أفعال 
الوضوء على Gust‏ ما هو مرتب في آياته „OPi a SI‏ 

وذهب المالكية والحنفية وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم وجوبه» واعتبروه 
سئة لا Shu‏ الوضوء بمخالفتها. وقالوا بصحة وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل رجله 
اليسرى منتهيا من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كل أفعاله(74. 

حجتنا في ذلك الكتاب والسثة. أما الكثاب فلتبادر الترتيب مته وإن كان العطف فيه 
بالواو. لا بثم ولا بالفاءء GY‏ الواو كثيرة ما يعطف بها الأشياء المرتبة ولا تجوز في ذلك؛ 
وهذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحدء ولذا قال الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة 
في الترتيب والنسق بالخصوصء وإن كانت ثم والفاء أظهر منها في ذلك. 


)91( راجع: Gla‏ المجتهد ص: )14 - 13( من جزئه الأول. 

)92( الجزيريء الفقه على المذاهب الأربعة » ج: 1» GUS‏ الطهارة؛ فرائض الوضوء» ص: )57 - 62( 

)93( واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاءء فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم وعملاً بنصوصهم(عليهم السلام). 
(94) نقل ذلك عنهم ابن رشد في بداية المجتهد» ج: 1« ص: )16 - 17). 
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وأما السئة فوضوء رسول اللهرصلى الله عليه وآلم إذ كان Le File‏ فيه بالترتيب» سواء أكان 
وضوؤه لإحدى الفرائض الخمس al‏ كان لغيرها من واجب أو ندب» وقد كان مدة حياته(صلى 
لله عليه (ali,‏ على طهارة يسبغ الوضوء كلما انتقض ويسبغ الوضوء على الوضوءء وربما 
قال(صل الله عليه وآله) إنه: نور على نور(. وقد أجمعت الأمة على أنهرصل الله عليه وآلم لم يتوضاً 
قط إلا مرتباء ولولا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء لخالفه ولو مرة واحدة» أو 
صدع بجواز المخالفة بيان للحكم كما هي سئته» وحيث لم يخالف الترتيب ولم يصدع بجواز 
المخالفة علمنا عدم جوازهاء على أن الأصل العملي يوجب هنا إحراز الشيء المشكوك في 
شرطيته واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه. 
4 الموالاة: 

ذهب علماؤنا ‏ تبعا لأئمتهمرعيهم اسلا) - إلى أن الموالاة بين أفعال الوضوء شرط في 
صحته» وضابطها أن لا يجف العضو السابق - عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج 
المتوضئ - قبل الفراغ من العضو اللاحق. 

وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا بواجب وإنما هي 
Aku‏ فيكره عندهم التفريق بين الأعضاء إذا كان بغير عذرء أما للعذر فلا يكره» وذلك كما 
إذا كان ناسياء أو فرغ الماء المعد لوضوئه»ء فذهب ليأتي بغيره ليكمل به وضو ءه°. 

وذهب المالكية إلى أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة» ساقطة مع النسيان ومع 
OT) yall‏ 

حجتنا في ذلك فعل رسول اللهوصد الله عليه وآلم إذ كان يوالي في وضوئه US‏ كان يرثبه» ولم 
يرو عنه التراخي في أفعال الوضوء مطلقاء كما لم يرو عنه عدم ترتيبها. ولو لا اشتراط 
الموالاة لتركها ولو مرة واحدة» أو صدع بجواز تركها بيانا للحكم الشرعيء جريا على سننه 
في التشريع عن الله تعالى» وحيث لم يفعل علمنا عدم الجواز. 

على أنه لا خلاف في صحة الوضوء جامعا لهذه الشرائط. Lal‏ إذا لم يكن جامعا لها 
فصحته محل نزاع» وأئمة أهل البيترعليهم اسلا) لا يرونه حينئذ رافعا للحدث» ولا مبيحاً 
للصلاة. فاحتط لدينك» والاحتياط هنا مما لا بد منه GY‏ الأصل العملي يوجب إحراز الشيء 
المشكوك في شرطيته» واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه كما أسلفناه. 


)95( الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه» ج: cl‏ ص: 641 ح: 82. 
)96( راجع: الجزيريء الفقه على المذاهب الأربعةء ج: 1» GUS‏ الطهارة؛ فرائض الوضوء» ص: 59 . 
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والغسل» لكونهما من العبادات التي أمر الله بها (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) 
وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبي ثور وكثير من أئمة الجمهور. 

وقال الحنفية: إن وجوب الوضوء والغسل بالماء المطلق ليس إلا توصليا إلى الطهارة 
التي تحصل بمجرد سيلانه على الأعضاءء سواء أكان ذلك عن نية al‏ لم يكن عن نيةء بل 
ولا عن اختيار» نظير غسل الثوب المتنجحس» chil oY‏ مطهر بطبعه»ء وقالوا: إذا سقط 
غيره أو Lil ye‏ فشمل الماء أعضاء وضوئه صح له أن يصلي بهذا الوضوء حتى لو كان 
عند دخول الماء [pals‏ فأسلم عند خروجه إذ لم يشترطوا الإسلام في صحة Os pa oll‏ 

نعم اشترطوا النية في صحة التيمم"ء GY‏ الصعيد غير مطهّر بطبعه» وإنما طهوريته 
تعبدية فلا بد في التيمم به من نية. وكذا الوضوء والغسل بنبيذ التمر أو سؤر الحمار أو 
البغل» GY‏ طهورية هذا النبيذ والسؤرين تعبدية كالصعيد!!09. 

وبالجملة فصلوا في الوضوء والغسل بين ما كان منهما بنبيذ تمر أو سؤر الحمار أو 
البغل» وبين ما كان بغير ذلك من المياه المطلقة» فاعتبروا الأول عبادة غير معقولة المعنىء 
فأوجبوا لها النية كالتيمم» واعتبروا الثاني من الواجبات التوصلية إلى النظافة المحسوسة 
كالطهارة من التجاسة. 

وما أدري من أين علموا أن غرض الشارع من الوضوء والغسل ليس إلا الطهارة 
المحسوسة التي يوجدها سيلان الماء بمجرد طبعه؟! وقد علم كل مسلم ومسلمة أن الوضوء 
والغسل إنما هما لرفع أثر الحدث استباحة للصلاة ونحوها مما هو مشروط برفعه» وهذا غير 
محسوس ولا مفهوم لولا التعبّد بالأوامر المقدّسة الصادرة من لدن حكيم مطلق JG‏ حقيقة 
ودقيقة تخفى على الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات. نعم نؤمن بأن الوضوء لرفع 
أثر الحدث الأصغرء وأن الغسل لرفع الحدث الأكبر تعبّدا» كما نؤمن بفرائض الصلاة 
والصوم والزكاة والحج LS 5 LAS‏ ووقتا. 

ومجرّد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء والغسل في كثير من الأوقات لا يجعلهما 
توصليين إليهاء كما أن إنعاش مستحقي الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن العبادة فيجعلها 
توصلية إلى إنعاشهم» وكذلك الخمس والكفارات وسائر الصدقات والعبادات المالية» ولو كان 
الغرض من الوضوء والغسل مجرد الطهارة المحسوسة وجبا على المحدث إذا كان في غاية 

)98( ابن رشدء بداية المجتهد» ج: 1 » ص: 8. 

)99( الجزيزي» الفقه على المذاهب الاربعة ‘Lie‏ كتاب الطهارة» شروط الوضوء. 


)100( المصدر السابق» ص: 157 » الهامش. 
)101( ابن عابدين» ج: cl‏ ص: 76. ومحمد al ga‏ مغنية» الفقه على المذاهب الخمسة» ص: 635 Ade‏ 
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aran 


قال(صلى الله عليه وآله): لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من j ie‏ )102( 
وقد يستدل على اشتراط النية هنا بالكتاب والسئة مضافاً إلى ما يقتض as‏ الأضل W‏ 8 7 


وجوب إحراز الشرط المشكوك في شرطيته واستصحاب بقاء الحدث في صورة التوضؤ 


أما الكتاب فمجموع آيتي المائدة والبينة» فإن آية المائدة وهي: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم) إلى آخرها تثبت الصغرى في شكل القياس» وهي أن الوضوء والغسل مما أمرنا 
به» وآية البينة وهي: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) تثبت كبرى الشكل وهي كل 


ما أمرنا به يجب الإخلاص لله فيه» لكن في هذا الاستدلال نظرا بل إشكالا. 

وأما AL)‏ فقولهرصلى ال عليه وآلم في الصحيح المشهور: «إنما الأعمال بالنيات» بناء على أن 
التقدير إنما صحة الأعمال كائنة بالنيات» لكن للحنفية أن يقولوا: تقديره إنما كمال الأعمال 
بالنيات» وحينئذ لا يصلح Sula‏ على ما نقول. وقد يقال في جوابهم: إن التقدير الأول أولىء 
لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال» فالحمل عليها أولىء GY‏ ما كان ألزم للشيء كان 
أقرب pbs‏ )1 للذهن عند إطلاق اللفظ. ومع ذلك فإن فيه تأملا. 

ونحن الإمامية في كل ما ندين الله به تبع لأئمة العترة الطاهرةرعليهم اسلام)ومذهبهم عندنا 
iaa‏ بنفسه»ء لأنهم أعدال كتاب call‏ وعيبة سنن رسول الله(صلى الله عليه وآلم وسفن نجاة الأمةء 
يسلم من ركبها ويغرق من تخلف عنهاء وباب حطة يأمن من دخلهاء والعروة الوثقى لا 
انفصام لهاء وأمان الأمة من الاختلاف وأمنها من العذاب» وبيضة رسول اللمرصلى الله عليه 
والم)التي تفقأت عنه» وأولياؤه وأوصياؤه» ووارثو dale‏ وحكمه؛ وأولى الناس به وبشرائع 
الله تعالى» كما هو مبرهن عليه في محله من مراجعاتنا الأزهرية وغيرها. 


6- )!9 52 & بالنبيذ: 
أجمع الإمامية تبعا للآئمة(عليهم (kul‏ من آل محمدرصلى اله عليه وآلم - على اشتراط الإطلاق 
في ماء الوضوء والغسل» سواء أكان في الحضر أم في السفرء وأجمعوا Laj‏ على أنه إن 


1 8 
١ ae وغير‎ 


)102( الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج: 1» كتاب الطهارة باب كيفية الوضوءء ح: = = 61039 ص: 398 وابن رشدء بداية 
المجتهد» ص: 7. 
(103) محمد جواد مغنية» الفقه على المذاهب الخمسة» ص: 18. 
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وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء والغسل بنبيذ jail‏ )10 في 
السفر مع فقد cm eLall‏ وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران. وقال عطاء بن 
أبي رباح: التيمم أحب إليّ من الوضوء بالحليب واللبن'» وجوّز الأوزاعي الوضوء 
والغسل بسائر الأنبذة7')ء بل بسائر المائعات الطاهرة00. 

حجّة الإمامية ومن يرى في هذه المسألة رأيهم ‏ مضافا إلى الأصول العملية ‏ كتاب الله 
Ung je‏ وسا قبي مدق g (alate a‏ لجماع FYI‏ 

Lil‏ الكتاب فقوله تعالى: ald)‏ تجدوا pLa‏ فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)1!77) إذ 
أطلق الأمر بالتيمم مع فقد الماء» ولم يجعل وسطا بينه وبين الصعيد. 

وأما السئة فحسبنا قولهرصلى الل عليه وآل): «الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء»» 
Evra‏ وهو كالآية في الإطلاق وعدم الواسطة. 

وأما الإجماع فلأن أهل القبلة كافة في هذه المسألة على رأي واحد» ومن خالف فيه فإنما 
هو شاذ خارق لإجماع المسلمين لا Led‏ بشذوذه» كمن شد بقوله لا يجوز الوضوء بماء 
PAIE‏ 

احتج أبو حنيفة والثوري ومن رأى رأيهما بما روي عن ابن مسعود من طريقين: 

أولهما: عن العباس بن الوليد بن صْبح الخلال الدمشقي» عن مروان بن محمد الطاطري 
الدمشقي» عن عبدالله بن لهيعة عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن عبدالله بن 
عباس» عن ابن مسعود أن رسول yall‏ الله عليه وآلم‌قال له ليلة الجن: معك ماء؟. قال: لا. إلا 
نبيذاً في سطيحة112)» قال رسول اللهوصنى ان عليه وآلهم: تمرةٌ طيبة blag‏ طهور. صب علي. قال: 
فصببت علیه» فتوضاً به(" . 


)104( النبيذ فعيل بمعنى مفعول» وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر والزبيب لتخرج حلاوته إلى الماء» وهو نوعان: مسكر وغير 
مسكرء ومحل النزاع هنا انما هو غير المسكرء اما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذاً كان ام غير نبيذ. 

)105( هذا القول متواتر عن أبي حنيفة» وقد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ج: 1» ص: 33» والإمام الرازي حول آية التيمم 
ص: 169 من الجزء الحادي عشر من تفسيره الكبير» وأورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلاً عن 
أبي حنيفة والثوري. 

(106) نقل البخاري في الجزء الأولء GUS‏ الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من صحيحه» ص: 666 عن كل 
من الحسن البصري وأبي العالية وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنهم فراجع. 

(107) كما نص عليه القسطلاني في ص: 556 من الجزء الأول من ارشاد الساري. 

(108) كما نقل ذلك عنه الامام الرازي في ص: 169 من الجزء الحادي عشر من تفسيره إذ قال: ذهب الأوزاعي والأصم إلى انه 
يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة. 

(109) سورة المائدة: 6» وسورة النساء: 43. 

(110) الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج: 1» GUS‏ الطهارة؛ اشتراط طهارة الماء في الوضوءء ح: 61281 ص: 484 وبداية 
المجتهد لابن رشد» ص: 33. 

(111) كان عبدالله بن عمرو بن العاص لا يجيز الوضوء بماء البحر كما هو مشهور عنه. وقد نقل الرازي عنه ذلك حول آية 
الوضوء من سورة المائدة» ج: 11» ص: 169. 

)112( السطيحة من أواني الماء ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه تكون صغيرة وكبيرة. 

)113( سنن ابن ماجةء ج: 1» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيذ» ص: 136. 
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أخرج هذا الحديث من هذا الطريق محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في سننه؛ ولم 
يكرحه مق هذا الطريق أك من lle‏ التق سوك a‏ لطا المت ر اكية gad‏ 
على بعض» فإن العباس بن الوليد لم يكن بثقة ولا مأموناء وقد تركه جهابذة الجرح والتعديل؛ 
حتى سئل عنه أبو داود ‏ كما في ميزان الاعتدال - فقال: كان عالما بالرجال والأخبار لا 
أحدث “Mac‏ وأنت تعلم أنهم إنما تركوه لوهنه. أما شيخه مروان بن محمد الطاطري فقد 
كان من ضلال cin pall‏ وأورده العقيلي في GUS‏ الضعفاء''» وصرح بضعفه ابن حزم. 
تعلم هذا كله من ترجمته في ميزان الاعتدال'. على أن شيخه عبدالله بن لهيعة ممن 
eae‏ الغرت وال كر acl‏ اف اله تي sl‏ اله من معاد الثر الخ كران 
الاعتدال 5 co pe‏ تجده مشهودآ عليه بالضعف من ابن معين وابن سعید وغیر TTD Lae‏ 
رك ا J)‏ فى غير د MORAY‏ من رل هذا الطريق لبذ فى حه toed‏ 

أما الطريق الثاني من طريقي الحديث فينتهي إلى أبي زيد مولى عمرو بن حريث» عن 
عبدالله بن مسعود أن رسول اللهرصد الله عليه وآلم قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا. إلا 
شيء من نبيذ في إداوة. قال(صل له عليه وآلم: تمرة طيبة وماء طهور. فتوضا. 

أخرجه ابن ماجة والترمذي وأبو gla‏ 1%« وليس فيما رواه أبو داود «فتوضاً به». وهذا 
الحديث باطل من هذا الطريق أيضاء كما هو باطل من طريقه الأول. وحسبك في بطلانه أن 
مداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث» وهو مجهول عند Sal‏ الحديث» كما نص عليه 
P cde vil‏ وغيره. وقد ذكره الذهبي في الكنى من ميزانه» فنص على أنه لا يعرف» وأنه 
روى عن ابن مسعودء وأنه لا يصح حديثه» وأن البخاري ذكره في الضعفاء؛ وأن متن 
حديثه: إن نبي الله Lee gi‏ بالنبيذ. وأن ASLAN‏ قال: إنه رجل مجهولء وأنه ليس له سوى هذا 
الحديث «الباطل»(120, 

وبالجملة فإن علماء السلف أطبقوا على تضعيف هذا الحديث( 2 بكلا طریقیه» على أنه 


معارض بما أخرجه الترمذي في صحيحه» وأبو داود في باب الوضوء من سننه» وصححه 


(114) الذهبيء ميزان الاعتدال» ج: 62 رقم الترجمة: 4185» ص: 387. 

)115( العقيلي» الضعفاء الكبير» ج: 64 رقم الترجمة: 1788+ ص: 205. 

)116( الذهبي» ميزان الاعتدال» ج: 4» رقم الترجمة: 68435 ص: 93. 

)117( المصدر السابق» ج: 2» رقم الترجمة: 4530 ص: 475. 

)118( سنن ابن ماجةء ج: 1» GUS‏ الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» ح: 6384 ص: 6135 والترمذي» في سننه» ج: 1» كتاب 
الطهارةء باب الوضوء بالنبيذء ح: 88» ص: 147» وأبو داود في سننه» ج: 1» GUS‏ الطهارة؛ الوضوء بالنبيذء ح: 84 ص: 21. 

)119( سنن الترمذيء ج: 1» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيذء ح: 688 ص: 147. 

)120( الذهبي» ميزان الاعتدال» ج: 4 (ASN)‏ ترجمة: 10209» ص: 526. 

(121) كما نص عليه القسطلاني في شرحه لصحيح البخاريء ج: ٠1‏ كتاب الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء 
ص: 566 وشرح صحيح البخاري للشيخ زكريا الأنصاريء ج: 62 ص: 43 المطبوع مع شرح القسطلاني. 
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الأئمة كافة. عن علقمة أنه سأل ابن مسعود فقال له: من كان منكم مع رسول الله(صلى الله عليه 
(att,‏ ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه أحد (PDL‏ 

ولو فرض صحته وعدم معارضته لكانت آية التيمم ناسخة له لأن ليلة الجن كانت في مكة 
قبل الهجرة وآية التيمم مدنية بلا خلاف/123). 

ويجوز حمل الحديث ‏ لو فرضت صحته ‏ على أنه كان في الإداوة مع الماء تميرات قليلة 
يابسة لم تخرج الماء عن الإطلاق وما غيرت له وصفا. 

واحتج الأوزاعي والأصم ومن رأى رأيهما في الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة 
وأن الله تعالى إنما أمر بالغسل والمسح وهما كما يتحققان بالماء المطلق يتحققان بغيره من 
الماتغات الطاهرة, 

والجواب: ان الله عزوجل أوجب التيمم عند عدم الماء» فتجويز الوضوء بغيره يبطل ذلك. 
وهذا ما يجعل الغسل المأمور به في الآية fade‏ بالماء كما هو واضح والحمد لله على الفهم. 

ولعل الحنفية إنما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء Lad‏ حكي Pagie‏ استنادا إلى 
ما استند إليه الأوزاعي والأصم حاتم بن عنوان البلخي. 

هذا ما يسر الله تعالى لعبده وابن عبديه» عبد الحسين ابن الشريف يوسف ابن الجواد بن 
اسماعيل بن محمد بن محمد بن شرف الدين ابراهيم بن زين العابدين بن علي نور الدين بن 
نور الدين علي بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي. 

Leal‏ تدرب العالمين 
محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
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)122( سنن أبي داودء ج: 1» GUS‏ الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» ح: 85 ص: 21» والترمذي في سننه» ج: 65 GUS‏ تفسير 
القرآن» سورة الاحقاف؛ ح: 3258 ص: 356. 

)123( كان الوضوء قبلها سئّة مستحبةء ولم يكن التيمم مشروعا حتى نزلت آيته بعد الهجرة. فراجع القسطلاني في شرحه 
لصحيح البخاري» ج: US ٠1‏ الوضوء»ء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ص: 556 

)124( ممن حكى ذلك عنهم الامام القسطلاني في الجزء الأول» كتاب الوضوء»ء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر» ص: 
6 من ارشاد الساري واليك نصه بلفظة قال: وأما اللبن الخالص فلا يجوز التوضؤ به اجماعاء فان خالط cle‏ فيجوز عند الحنفية 
انتهى. 
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